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 باللغة العربيةملخص 
 أ.م.د. محمد مطني أحمد

 والطالبة نبأ إبراهيم نصيف

في إتمام هذا الجهد  ؛ ولقلة المؤلفات فيه اجتهدتتفسير القرآن بالقرآنلأهمية 
في تفسيرهم القرآن بالقرآن، ودرست  فجمعت الروايات الواردة عن الصحابة والتابعينالمبارك 

، ذاكرة أقوال أهل التفسير فيها، ومبينة وجه تفسير القرآن في سورة المائدة الآيات الكريمة
بالقرآن والارتباط بين الآيتين، وموضحة المعنى الاجمالي للآية، وكان بحثي على أربعة 
مباحث، تناولت في كل مبحث الآية التي جاءت الرواية في تفسيرها ثم ترجمت لرجال الاسناد 

عليه، وذكرت بعدها أقوال أهل التفسير في بيان معنى الآية مبينة الراجح من تلك وحكمت 
 الأقوال، وبينت بعدها وجه الارتباط بين الآيتين وختمت ذلك ببيان المعنى الاجمالي للآية. 

 مرويات ، صحابة ، تابعينالكلمات المفتاحية: 
NARRATIONS OF SAHABA AND TABEA'IN ABOUT 

QURAN EXPLANATION BY QURAN IN  
SURA AL-MA'EDA «COMPILATION AND STUDYING» 

Ass. Prof. Dr. Muhammad M. Ahmad 
Ms. Naba' E. Nsaif 

Summary  

For the importance of interpretation of the Koran in the Koran; 

and the lack of literature in which diligent in the completion of 

this blessed effort collected stories from the Companions and 

followers in their interpretation of the Quran Koran, and studied 

the verses in the Koran, the memory of the sayings of the people of 

interpretation, and indicating the face of interpretation of the 

Koran and the Koran and the correlation between the verses, The 

following is the interpretation of the words of the people of 

interpretation in the statement of the meaning of the verse, 

indicating the most correct of those words, and then the face of 

the link between the two verses and concluded the zakat As a 

statement of the total meaning of the statement. 

Keywords: Mollusks, companions, followers 
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 ــــددمــــةالم

الحمد لله المتفرد بالعز والإجلال، المتفضل علينا بالنعم والأفضال، تنزه 
، أحمده وأشكره على كل حال، وما زالقديم لم يزل وتعالى عن النظائر والأمثال، 

وصحبه  وأصلي وأسلم على رسوله أشرف من نطق من الخلق وقال، وعلى آله
أما .. .يوم المآلالباذلين في سبيل الدين النفس والمال، وسلم تسليماً كثيراً الى 

 بعد:
تعلماً   فإن أجلَّ الأعمال التي يقوم بها المرء ما كانَ في خدمةِ كتاب الله

وتعليماً وتدبراً وتفهماً وبحثاً في علومه الجمّة، واستنباطاً لأحكامه الشرعية، 
فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبهُ، ولا تنفذ  بحرٌ غزيرُ المعاني،فالقرآن الكريم 

أحكامهُ وفضائلهُ، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهِ ولا من خلفه، 
 وهو المعجزةُ الخالدةُ إلى يوم الدين.

 ولأهمية هذا النوع من أنواع التفسير الأخرى؛ ولقلة المؤلفات فيه اجتهدت
  الواردة عن الصحابة والتابعين فجمعت الرواياتهذا الجهد المبارك  إتمامفي 

أقوال أهل التفسير في تفسيرهم القرآن بالقرآن، ودرست الآيات الكريمة، ذاكرة 
، ومبينة وجه تفسير القرآن بالقرآن والارتباط بين الآيتين، وموضحة المعنى فيها

تناولت في كل مبحث الآية التي ي على أربعة مباحث، ، وكان بحثالاجمالي للآية
جاءت الرواية في تفسيرها ثم ترجمت لرجال الاسناد وحكمت عليه، وذكرت بعدها 

الآية مبينة الراجح من تلك الأقوال، وبينت  أهل التفسير في بيان معنىأقوال 
 . الاجمالي للآيةبعدها وجه الارتباط بين الآيتين وختمت ذلك ببيان المعنى 
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بداية نهاية، وخير الأعمال ما حسُن آخرها، وخير الكلام ما  وهكذا فإن لكل
قل ودل، فعذراً لإطالتي عليكم بهذا، وأرجوا من القارئ الكريم أن يلتمس لي العذر 

أن يوفقنا   في مواضع الزلل؛ كوني بشر والكمال لله وحده، وأسأل المولى
ياكم لعمل ما يحبه ويرضاه، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه  .وا 
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 تمهيد
قبل الشروع في بيان الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين في تفسيرهم 
القرآن بالقرآن في هذه السورة المباركة كان لابد من الوقوف على معنى تفسير 
القرآن بالقرآن ليكتمل المعنى عند القارئ الكريم ويحصل به الإدراك اللازم لهذا 

ن التعريف بالسورة المباركة؛ لتكون تمهيداً لهذا اللون التفسيري، ثم كان لابد م
 . البحث المتواضع

تسمى هذه السورة بسورة المائدة؛ لاشتمالها على قصة نزول المائدة من 
لتدل على صدق نبوته وتكون   السماء بعد أن طلبها الحواريون من عيسى

إلا آية منها، ، وهي مدنية بالإجماع (1)لهم عيدا، وتسمى بسورة العقود والمنقذة
من الحديبية، وتضمنت السورة المباركة   وروي أنها نزلت منصرف رسول الله

العديد من الأحكام المهمة التي تشكل أهمية كبيرة في حياة المسلم، مثل الوفاء 
حلال الحلال وتحريم الحرام، كما بينت أحكام المطعومات وتحريم  بالعقود، وا 

جراً، وهو من أقوى وأشد أنواع التحريم الوارد الخمر والقمر والميسر نهياً وز 
 . (2)في القرآن الكريم؛ لما فيها من الضرر الكبير أطلاقها

  

                                                           

؛ والتفسير المنير في 3/221 ( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:(1
 . 6/66العقيدة والشريعة والمنهج: 

 . 6/62؛ والتفسير المنير: 6/222( ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (2
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 المبحث الأول

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ قال تعالى 

 ۅ ۅۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ئو ئو ئە ئەئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .(1)ی ی ی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ
 الأول:  المطلب

 نص الرواية

 ہ ہ رنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى:خبعبد الرزاق قال: أ ناحدث)

قال:  «ولا القلائد ولا آمين» ،(2)ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر فلم 
يعرض له أحد، أما إذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد، وكان 
المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند 

 .(3))(4)ے ے ھ ھ  فنسخها قوله: البيت
 
 
 

                                                           

 . 2 ، الآية( سورة المائدة(1
 . 2 ، الآية( سورة المائدة(2
 . 5 ، الآية( سورة التوبة(3
( عن 16965) 9/475(؛ وأخرجه الطبري في جامع البيان: 672) 2/4 ( تفسير عبد الرزاق:(4

 . 1/359مجاهد؛ وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ: 
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  المطلب الثاني:
 تراجم الرجال

 عبد الرزاق:  -
هـ 126 هو بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ولد سنة

، وقال عنه (1)هـ، قال عنه الذهبي: هو أحد الاعلام الثقات211 وتوفي سنة
 . (2)الحافظ ابن حجر: "ثقة حافظ"

 معمر:  -
مولاهم، أبو عروة بن أبي عمرو  هو معمر بن راشد الأزدي الحداني

البصري سكن اليمن شهد جنازة الحسن البصري، ذكره ابن حبان في الثقات وقال 
قال عنه الذهبي: "أحد الأعلام  .(3)هـ153أو سنة  ،هـ152 أنه توفي سنة

 .(5)، وقال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة ثبت"(4)الثقات"
 قتادة:  -

عبد العزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو  هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن
، قال (6)هـ117 بن الحارث بن سدوس أبو الخطاب السدوسي البصري، مات سنة

 . (2)، وقال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة ثبت"(7)عنه أبو حاتم: "ثقة"

                                                           

  (.5644) 614-2/669ميزان الاعتدال:  :( ينظر(1
 (. 4664) 1/354( تقريب التهذيب: (2
 (. 439) 16/243(؛ وتهذيب التهذيب: 11671) 7/424الثقات:  :( ينظر(3
 (. 2622) 4/154( ميزان الاعتدال: (4
 (. 6269) 1/541( تقريب التهذيب: (5
 (. 637) 354–2/351( ينظر: تهذيب التهذيب: (6
 (. 756)  7/135( الجرح والتعديل: (7
 (. 5512) 1/453( تقريب التهذيب: (2
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 المطلب الثالث: الحكم على الاسناد
تغير في آخر إسناد الرواية حسن؛ لأن عبد الرزاق الصنعاني ثقة لكنه 

 . عمره وتكلم فيه حتى رمي بالضعف وقيل لا بأس به، والله تعالى أعلم
 أهل التفسيرالمطلب الرابع: أقوال 

ختلف أهل التفسير في بيان معنى شعائر الله، فقال بعضهم أن معناه: لا ا
ليه تحلوا حرمات الله، فيكون مأموراً  ذهب عطاء،  بطاعة الله واجتناب سخطه، وا 

وقال آخرون أن المراد به: حرم الله تعالى، وهو قول السدي، وقال غيرهم أن 
معناه: لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوها، وهو قول ابن عباس ومجاهد، وقال 
آخرون: ومعناه لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم، وهو قول ابن 

  .(1)عباس في رواية أخرى
الطبري  الامام اً مما تقدم من الأقوال هو ما ذهب إليهوالذي أراه راجح

رحمه الله، وهو رواية عطاء؛ لأنه تعالى نهى عن استحلال شعائره وحدوده التي 
بينها لعباده في كل أمور دينهم، فهذا النهي ليس في أمراً مخصصاً من أمور 

نما في كل ما نهى عنه الله تعالى، وقيل أن المراد بقوله ولا الشهر »: الدين، وا 
: لا تستحلوا فيه قتالًا، وهو قول ابن عباس وقتادة، وعن عكرمة قال: أن «الحرام

 .المراد بالشهر الحرام هو ذو القعدة
: فهو أما الهدي"، فهو ما أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاة «الهدي»أما 

ويقول ابن عباس  أو غير ذلك، إلى بيت الله؛ تقرباً إلى الله تعالى وطلباً للثواب،
 «ولا القلائد»لم يقلد، وأن الله تعالى نهى عن القلائد بقوله:  إنما يكون هدياً ما

ن القلائد هي التي كان المشركون إ، وقال آخرون: وهذا قول ابن عباس 

                                                           

 . 11/221؛ ومفاتيح الغيب: 464-9/462ن: ( ينظر: جامع البيا(1
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يتقلدونها إذا أرادوا الحج إلى مكة فقد نهى الله تعالى عن ذلك، وهو قول قتادة، 
د بها ما كان يتقلده الرجل من لحاء شجر الحرم؛ ليأمنوا به وقال آخرون: إن المرا

يتضح النهي  ومما تقدمإذا خرجوا من الحرم، وهو قول مجاهد وعطاء والسدي، 
عن كل ما تقدم ذكره في الآية المباركة، ولا يجوز لأحد أن يحل ما نهى الله 

أي وهم قاصديه؛ ليبتغوا في ذلك التجارة والربح، ، ڭ ڭ ڭ تعالى عنه
 . (1)الله عنهم وأن يتقبل مناسكهم ىرضثم يطلبون 

وبعد أن أجمع أهل التفسير على وقوع النسخ في هذه الآية، اختلفوا في 
الآية أم على جزء منها؟، وكان خلافهم ذلك على  في كل النسخ هل هو متحقق

من الآية ولم يشمل الآية جميعها، وهو قول أقوال هي: أن النسخ وقع في جزء 
 ، فقالوا: لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية:(2)قتادة والضحاك، عامر بن شراحيل

ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ(3).  

، نسختها ڭ ڭ ڭ، «المائدة»وقال قتادة في رواية: نسخ من 

، وبه قال السدي، وقال (4)ے ے ھ ھ قال الله: «براءة»
  .(5)مجاهد: أن النسخ وقع في النهي عن القلائد

                                                           

  .2/2؛ ومعالم التنزيل: 471–9/463( ينظر: جامع البيان: (1
 ( هو عامر بن شراحيل بن عبد وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري، ولد سنة(2

 (. 116) 5/62هـ، ينظر: تهذيب التهذيب: 169 هـ، وتوفي سنة31
 (. 16964) 9/475البيان: ( ينظر: جامع (3
 . 5 ، الآية( سورة التوبة(4
عرابه للزجاج: 479–9/477( ينظر: جامع البيان: (5  . 2/142؛ ومعاني القرآن وا 
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والذي يترجح عندي بعد بيان أقوال أهل التفسير في نسخ الآية هو قول 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ الطبري: نسخ الله تعالى من هذه الآية:الامام 

وذك لإجماع أهل ؛ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
الحرم وغيرها من شهور العلم على أن الله قد أحل قتال المشركين في الأشهر 

أشجار  السنة كلها، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء
الحرم، لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين 

 .(1)أو أمان
 المطلب الخامس: 

 وجه تفسير الدرآن بالدرآن
النسخ في الآية والذي يعد من  إن وجه التفسير جلي ظاهر، وهو وقوع

وجوه تفسير القرآن بالقرآن التي لا تخفى على الباحث، فإن آية المائدة جاءت 
برفع القتال في الأشهر الحرم، وقد جاءت آية التوبة ناسخة لذلك الحكم، وبعد 
بيان أقوال المفسرين في الآية يتضح لي صحة الرواية الواردة عن قتادة في القول 

التوبة ناسخة لآية المائدة، فيجب الحمل على الناسخ باعتباره متأخراً في بأن آية 
 . ه الواضحة لتفسير القرآن بالقرآنالنزول ورافعاً للحكم المتقدم، وهو من الوجو 

 المطلب السادس: 
 الاجماليالمعنى 

شعائر الله: هي و  لقد نهى الله تعالى في هذه الآية عن إحلال ما نهى عنه،
، (2)علاماً للناس جميعاً إجمع شعيرة، وهي جميع معبودات الله التي جعلها الله 

                                                           

عرابه: 1/136( ينظر: الناسخ والمنسوخ: (1  . 9/479؛ ومعاني القرآن وا 
عرابه للزجاج: (2 ؛ «شعارة» ادة:، م4/2277؛ ولسان العرب: 2/142( ينظر: معاني القرآن وا 

 .1/262؛ وغريب القرآن للراغب الأصفهاني: 1/146والتبيان في تفسير غريب القرآن: 
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ما يهدى  مفرده هدية، الهدي ما أهدي إلى مكة من النعم، وكل: و «ے ے»

 : هو ما«ۓ ۓ»، و(1)إلى مكة من النعم وغيره من مال أو متاع فهو هدي
  .(2)فيأمن بذلك حيث سلكيقلد به الرجل بعيره من لحاء شجر الحرم 

: قيل هو المحرم، فكان محرماً فيه القتال، ثم نسختها بعد «ھ ھ»و
ذلك آية السيف فأبيح قتال المشركين فيها، فإنهم إذا رحلوا إلى مكة قاصدين ذلك 
وعامديه يبتغون أن يقبل عملهم وأن يغنيهم الله في تجارتهم وجب عليهم أن 

لا فأن قتالهم صار مباحا بعد أن يمتثلوا لأمره سبحانه ويجتنب وا ما نهى عنه، وا 
 .(3)نسختها آية المائدة

 ۋ ۇٴ»معناه الإباحة، وهو قوله تعالى: و  ثم يبين الله أمراً آخر

، ثم يخبرهم بعد ذلك بأن بغضكم لقوم معينين لا يحملكم للاعتداء «ۋ
عليهم ومنعهم من دخول المسجد الحرام أو قتالهم، ثم أمرهم بالتعاون على أمور 

الغير بدون سبب أو الخير والتقوى ونهاهم عن كل ما فيه الإثم والاعتداء على 
 . (4)داع يوجب ذلك

  

                                                           

 . 1/541؛ وغريب القرآن للأصفهاني: «جَوَلَ » ، مادة:6/4642( ينظر: لسان العرب: (1
يجاز البيان: 1/147( ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن: (2  ،. 1/266؛ وا 
عرابه للزجاج: ( ينظر: معاني (3  . 2/6؛ وتفسير القرآن العزيز: 2/142القرآن وا 
4 ؛ وتفسير الراغب 2/6؛ وتفسير القرآن العزيز: 444–2/443( ينظر: تأويلا أهل السنة: (

 . 11/279؛ ومفاتيح الغيب: 4/257الأصفهاني: 
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 المبحث الثاني

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ قال تعالى: 

 ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 .(1)ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ
 المطلب الأول: 

 نص الرواية
حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، )

، أما "أبناء الله"، (2)پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ عن السدي:
فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدًا من ولدك، أدخلهم النار، فيكونون 
فيها أربعين يومًا حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم، ثم ينادي منادٍ: أن أخرجوا كل 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ مختون من ولدِ إسرائيل، فأخرجهم. فذلك قوله:

 .(4)(منهم قال للمسيح: ابن الله ، وأما النصارى، فإن فريقًا(3)ڦ
 المطلب الثاني: 

 تراجم الرجال
 محمد بن الحسين:  -

هو محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان العامري، أبو جعفر 
بن اشكاب البغدادي الحافظ، أخو علي بن اشكاب، وكان الأصغر، أصلهم من 

                                                           

 . 12 ، الآية( سورة المائدة(1
 . 12 ، الآية( سورة المائدة(2
 . 24 الآية، ( آل عمران(3
 (. 11614) 16/151( جامع البيان: (4
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قال ، (1)هـ(261سنة) من محرمخراسان، من نسا، توفي يوم الثلاثاء لعشر وخلون 
 .(3)"صدوق" ، وقال عنه الحافظ ابن حجر:(2)عنه أبو حاتم: "ثقة"

 أحمد بن المفضل:  -
القرشي الكوفي مولى عثمان بن  علي الحضري أبوهو أحمد بن المفضل 

، قال عنه (5)، قال عنه أبو حاتم: "كان صدوقاً"(4)هـ(215عفان، مات سنة)
 . (7)قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق"و  ،(6)الذهبي: "صدوق"

 أسباط:  -
هو أسباط بن نصر أبو يوسف الهمداني ويقال أبو نصر مات في الكوفة 

، وقال (9)نعيم يضعفه" أبا، قال عنه أبو حاتم: "سمعت (2)هـ(266في محرم سنة)
 . (16)عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ"

 
 

                                                           

 9/121 (؛ وتهذيب التهذيب:5154) 26-25/79 ( ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال:(1
(167.) 

 (.1262) 7/236( الجرح والتعديل: (2
 (.5221) 1/474 ( تقريب التهذيب:(3
 (. 139) 1/21( ينظر: تهذيب التهذيب: (4
 (. 164) 2/77( الجرح والتعديل: (5
 (. 22) 1/263( الكاشف: (6
 (. 169) 1/24( تقريب التهذيب: (7
 (. 396) 212–1/211( ينظر: تهذيب التهذيب: (2
 (. 1261) 2/332( الجرح والتعديل: (9

 (. 321)  1/162( تقريب التهذيب: (16
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 السُدي:  -
بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد القرشي مولى  إسماعيلهو 

أصله حجازي وهو السدي الصغير، مات  الأعورزينب بنت قيس الكوفي 
، وقال عنه (2)«يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال عنه أبو حاتم: (1)هـ(127سنة)

 . (4)«صدوق»، قال عنه الحافظ ابن حجر: (3)«حسن الحديث»الذهبي: 

 الثالث:  المطلب
 الحكم على الاسناد

 . حسن؛ لأن أسباط والسدي فيها صدوقانإسناد الرواية 
 أهل التفسيرالمطلب الرابع: أقوال 

أي –فإنهم قالوا  ،پ ٻ يقول السدي في تفسيره لهذه الآية: أما
 ونفيها فيكون النار أدخلهم ولدك : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولد امن-اليهود
 مختون كل أخرجوا مناد: أن ينادي ثم خطاياهم، وتأكل تطهرهم حتى يوما أربعين

  .(5)ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹقوله:  فذلك فأخرجهم، إسرائيل، ولد من
ويقول الحسن: أنهم قالوا ذلك على معنى قرب الولد من والده، وأما 

 النصارى، ففي قولهم لذلك قولان: 
 

                                                           

 (. 572) 314–1/313( ينظر: تهذيب التهذيب: (1
 (. 625) 125/ 2( الجرح والتعديل: (2
 (. 391) 1/247( الكاشف: (3
 (. 463) 1/162( تقريب التهذيب: (4
 . 24 ، الآية( سورة آل عمران(5
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لتأويلهم ما في الإنجيل من قوله: اذهب إلى أبي وأبيكم، فقالوا أحدهما: 

  .پ پ ٻ ٻ لأجل ذلك
قولهم في المسيح: ابن الله، وهم يرجعون إليه، فجعلوا نفوسهم أبناء الثاني: 

؛ لأن الأب ڀ ڀ ڀ پ باءه، فرد الله منطقهم ذلك بقوله:حالله وأ
 . (1)لإشفاقه لا يعذب ابنه ، ولا المحب حبيبه

 المطلب الخامس: 
 وجه تفسير الدرآن بالدرآن

يرجع إلى اغترارهم الذي دفعهم الى هذا  أما وجه التفسير في هذه الآية فإنه
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  القول، وهو الذي تقدم القول فيه في سورة آل عمران

ٻ ٻ پ پ ، فكانت من جملة أقوالهم(2)ڄ
 ، وقولهم:(3)

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 إنه)، وفي ذلك يقول صاحب تفسير المنار: (4)

 عباس، ابن عن الصحيحين، رواية في الخاص الوجه ذلك بغير اليهود في انزلت
 أنزل الكتاب، أهل قال: هم أنه ذلك في عباس ابن عن جرير، بن أخرجها ومما
 بأنهم فرحوا يفعلوا، لم بما يحمدوا أن وأحبوا الحق، بغير فحكموا الكتاب، عليهم
 ويطيعون ويصلون، الله، يعبدون أنهم يزعمون وهم الله، أنزل وما  بمحمد كفروا
 وأحبوا به، والكفر النبي، تكذيب من أتوا بما فرحوا الضحاك: أنهم عن وروي الله،
الصلاة  أهل ونحن وأحباؤه، الله أبناء قولهم: نحن وهو يفعلوا لم بما يحمدوا أن

                                                           

 .2/23؛ والنكت والعيون: 151–156/ 16( ينظر: جامع البيان: (1
 . 24 ، الآية( سورة آل عمران(2
 . 12 ، الآية( سورة المائدة(3
 . 24 ، الآية( سورة آل عمران(4
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 يوجه العموم هذا وبمثل جرير، بن اختارها الذي وهو وجيه وجه وهذا والصيام،
  .(1)(المنافقين في نزولها

ومن خلال ما تقدم أرى أن ما ورد في الآية من روايات في بيان سبب 
نزولها كالتي أوردها الطبري عن ابن عباس فإنها تختص باليهود أنفسهم فهذا 

العبرة خاص بهم ويمكن أن يحمل هذا الخاص على وجه العموم لتحصل به 
وليحذر من بعدهم أن يقولوا مثل قولهم، وان الآيتين الكريمتين الواردتين في رواية 
السدي ترتبطان فيما قيلت فيه كل منهما فبعد أن بينن الله تعالى اغترار اليهود 
وفخرهم بين ما قالوه والذي كان سبباً في هلاكهم، فكانت الآيتين من جملة 

ن   . لم تكن في الحادثة ذاتها أو الموضوع المعينالأقوال التي قالوا بها وا 
 المطلب السادس: 

 الاجماليالمعنى 
في هذه الآية إخبار من الله تعالى عن قوم من اليهود والنصارى أنهم قالوا 

ن الله تعالى يقول الله لنبيه : قل لهؤلاء الكاذبين المفترين لأي  هذا القول، وا 
الأمر كما قلتم بأنكم أبناء وأحباؤه، وأنكم شيء يعذبكم ربكم بذنوبكم، إن كان 

كمنزلة أبناء الله لما ادعيتموه من المحبة، فإن الحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم 
مقرون أنه معذبكم، وذلك أنهم قالوا: إن الله معذبنا أربعين يوماً عدد الأيام التي 

ليبين لهم حقيقة  ؛(3)، ثم يخرجنا جميعاً منها، وهو قول قتادة(2)عبدنا فيها العجل
ما هم عليه من الكذب والافتراء على الله تعالى، وانهم بشر كغيرهم ممن خلقهم 

                                                           

 . 4/236المنار: ( تفسير (1
2 ؛ والتحرير 4/367؛ وتفسير الراغب الأصفهاني: 154–152/ 16( ينظر: جامع البيان: (

 .6/156والتنوير: 
 . 1/379؛ وبحر العلوم: 6/239( ينظر: المصدر نفسه: (3
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من الأقوام السابقة كقوم آدم وغيرهم، وان الله تعالى سوف يجازيهم بحسب 
عملهم، فيغفر لمن تاب وأناب إلى الله تعالى، ويعذب من أصر على المعصية، 

ن كل من المغفرة والعذاب هذي وتضمنت الآية  ن إنما يكونان بمشيئته سبحانه،وا 
  .(1)الوعيد والتهديد لهم

، ومما (2)كما تضمنت الآية بشارة لأهل المحبة بالأمان من العذاب والعقوبة
 . (3)الكتاب والسنة من النص وضوح عند التقليد دعت إلية الآية ترك

  

                                                           

 ، 3/62؛ وتفسير القرآن العظيم: 154-16/152( ينظر: جامع البيان: (1
 . 1/414( ينظر: لطائف الإشارات: (2
 . 2/219( ينظر: فتح البيان: (3
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 المبحث الثالث

 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱقال تعالى: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 .(1)ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ
 المطلب الأول: 

 نص الرواية
حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عبد الملك )

بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن مسروق، وعلقمة: أنهما سألا ابن 
الكفر! تم تلا  عن الرشوة، فقال: هي السحت. قالا في الحكم؟ قال: ذاك مسعود

 .(2))(3)ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ: هذه الآية
 المطلب الثاني: تراجم الرجال

 القاسم:  -
هو القاسم بن الحسن بن يزيد، أبو محمد الهمداني الصائغ، مات 

، وقال عنه الفالوجي وقال عنه: "لا (4)هـ(، قال عنه الذهبي: "تكلم فيه"272سنة)
 . (5)ترجيحه"أستطيع الجزم به، بل لا أستطيع 

 

                                                           

 . 42 ، الآية( سورة المائدة(1
 . 44 ، الآية( سورة المائدة(2
 (. 11966) 16/321( جامع البيان: (3
 (. 6266) 3/376( ميزان الاعتدال: (4
 .1/415( معجم شيوخ الطبري: (5
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 الحسين:  -
هو أبو علي حسين بن داود المصيصي، يلقب سنيدا، قال عنه ابن أبي 

، قال عنه الخطيب: لا أعلم أي (2)ذكره ابن حبان في الثقات ،(1)حاتم: "صدوق"
، أهل العلم رووا عنه، واحتجوا بهشيء غمصوا على سنيد، وقد رأيت الأكابر من 

 . (3)بذاك المتقنوقال عنه الزركلي: وما هو 
 هشيم:  -

، (4)هو هُشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي أبو معاوية
، وقال عنه الحافظ (6)، وقال عنه الذهبي: "إمام ثقة"(5)قال عنه أبو حاتم: "ثقة"

 . (7)ابن حجر: "ثقة"
 عبد الملك بن أبي سليمان:  -

واسمه ميسرة أبو محمد ويقال أبو سليمان وقيل أبو عبد الله العزرمي، مات 
، قال عنه الذهبي: (9)، قال عنه أبو حاتم: "ثقة"(2)هـ (145في ذي الحجة سنة )

                                                           

 (. 1422) 4/326( الجرح والتعديل:(1
 (. 13579) 2/364( ينظر: الثقات: (2
 (. 217) 16/627(؛ وسير أعلام النبلاء:4652) 2/573( ينظر: تاريخ بغداد: (3
 (. 166) 11/59( ينظر: تهذيب التهذيب:(4
 (. 426) 9/115( الجرح والتعديل: (5
 (. 5979) 2/332(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: (6
 (. 7312) 1/574(تقريب التهذيب: (7
 (. 751) 392–6/396لتهذيب: ( ينظر: تهذيب ا(2
  (.1719) 5/367( الجرح والتعديل: (9
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، قال عنه الحافظ ابن حجر: (1)"قال أحمد ثقة يخطئ من أحفظ أهل الكوفة"
 . (2)"صدوق له أوهام" 

  سلمة بن كهيل: -
سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي التنعي أبو يحيى الكوفي، مات 

، قال عنه (4)، قال عنه أبو حاتم: "ثقة متقن"(3)هـ(123هـ( وقيل)122سنة)
 .(6)، قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة"(5)الذهبي: "ثقة"

 المطلب الثالث: 
 الحكم على الاسناد

فيها وهو  نالرواية حسن؛ وذلك لوجود عبد الملك بن أبي سليما إسناد
 . صدوق

 المطلب الرابع: 
 أقوال أهل التفسير

صفات اليهود، فيقول   وتتوالى الآيات التي يبين الله تعالى فيها لرسوله

: ٻ ٻ ٻ ٱ(7) فكانت من صفاتهم أنهم ،
سماعون للأباطيل كقولهم محمد ليس بنبي، أو محمد كاذب، وغير ذلك مما 
ينطقون به، وزيادة على ذلك أكلهم السحت، وهي الرشوة، فكان حكام اليهود 

                                                           

 (. 3455) 1/665( الكاشف: (1
 (. 4124) 1/363( تقريب التهذيب: (2
 (. 269) 157–4/155( ينظر: تهذيب التهذيب: (3
 (. 742) 4/171( الجرح والتعديل: (4
 (. 2646) 1/454( الكاشف: (5
 (. 2562) 1/242( تقريب التهذيب: (6
 . 42 ، الآية( سورة المائدة(7
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 مجاهد وقتادةو  يسمعون الكذب ويقبلون الرشى، وبهذا قال عبد الله بن مسعود
عباس رضي الله عنهما: أن حكامهم أكلوا الرشوة وبه قال ابن  والضحاك والسدي

  .(1)وقضوا بالكذب

، فقال بعضهم (2)ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ أما قوله تعالى:
محتكمين إليك،  في تفسيرها: إن جاء هؤلاء القوم الآخرون الذين لم يأتوك بعد،

فاحكم بينهم إن شئت بالحق الذي جعله الله حكما له في مثل الأمر الذي فعلته 
أعرض عنهم فدع الحكم بينهم إن شئت، فأنت مخير بين الفعل والترك، وهذا  أو

ما تحاكموا إلى رسول الله حين زنى فيهم الحقير فرجموه، وحين زنى الشريف 
تركوه، فأفتاهم رسول الله بالرجم، فأنكروه، فتحاكموا إلى رهبانهم وأحبارهم، وهذا 

هذه الآية في القتيل الذي قتل نزلت مجاهد، وقال آخرون: و  القول لابن عباس
  .(3)فيهم، فكانت الدية بين بني النظير وبني قريظة، وهذا القول لابن عباس

رواية ابن عباس الواردة في سبب نزول الآية إنما  والذي يتضح لي ان
جاءت لتبين السبب الأساس الذي نزلت فيه الآية، وهذا من وجوه التفسير وباب 
نما  منه، وأما القول الأول في تفسير الآية فهو لا يتعارض مع رواية ابن عباس وا 

يان سبب جاءت لبيان معنى الآية، والذي زاد بيان الآية رواية ابن عباس في ب
 .نزول الآية

                                                           

 . 324-16/319( ينظر: جامع البيان: (1
 . 42 ، الآية( سورة المائدة(2
 . 322–16/325( ينظر: جامع البيان: (3
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 الخيار للحكام ثابت؟ وهل هو هل الآية، هذه فيحكم التأويل أهل واختلف
منسوخ؟  أن ذلك أم إذا تحاكموا إليهم، والعهد الذمة أهل بين والنظر الحكم في

  :على قولين
 دهر كل في الخيار وللحكام شيء، ينسخه لم ثابت إن حكم الآيةالأول: 

 (2)الطبريوبه قال ،(1)الخيار لرسوله، وهو قول قتادة وعطاءكما جعل الله تعالى 
  .(4)وابن الجوزي (3)وأبي حيان

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ منسوخ بقوله تعالى: إن هذا التخييروالثاني: 

، وعلى الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الذمة أن يحكم بينهم بالحق، وليس له (5)ۋ
، والذي (6)وعكرمة والحسن والسديترك النظر بينهم، وهو قول ابن عباس مجاهد 

أراه راجحاً هو ما رجحه الطبري وهو القول الأول؛ وذلك لان الآية الناسخة 
 .(7)بحسب قولهم لم تحقق المعنى الكي للنسخ من نفي الحكم بصورة كلية

فإذْا لم يكن في ظاهر التنزيل دليلٌ على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى، ولا 
خبٌر يصحُّ بأن أحدهما   لآخر ولم يكن عن رسول اللهنفي أحد الأمرين حكم ا

ناسخ للآخر ولا من المسلمين إجماع على ذلك أستطيع أن أقول أن كلا الأمرين 

                                                           

 .2/41؛ والنكت والعيون: 336–329/ 16( ينظر: جامع البيان: (1
 . 16/329جامع البيان:  (2)
 . 4/431البحر المحيط:  (3)
 . 2/361زاد المسير:  (4)
 . 49 ، الآية( سورة المائدة(5
  .11/631؛ ومفاتيح الغيب: 332–16/336( ينظر: جامع البيان: (6
 . 16/333( ينظر: جامع البيان: (7



 

 
23 

 ISSN: 2071-6028 1البحث رقم 

، ولأنّ إباحة ذلك التخيير (1)يؤيِّد أحدهما صاحبه، ولا نسخ في أحدهما للآخر
سياق الآيات لغير الرسول من الحكّام مساو إباحته للرسول، ويبعد النسخ أنّ 
 .(2)يقتضي أنّها نزلت في نسق واحد فيبعد أن يكون آخرها نسخاً لأوّلها

ومما تجدر الاشارة إليه أن هذه الآية إنما هي للحكم بين غير المسلمين إذا 
تنازع بعضهم مع بعض فلا بد أن يحكم بينهم حكّام ملّتهم، فإذا تحاكموا إلى 

يل الظلم كالقتل والغصب وكلّ ما ينتشر حكّام المسلمين فإن كان ما حدث من قب
منه فساد فلا خلاف أنّه يجب الحكم بينهم وعلى هذا فالتخيير الذي في الآية 

، كما أن هذا التخيير الذي وردة في الآية إنما هو (3)مخصوص بالإجماع
 .(4)مخصوص بالمعاهدين
 المطلب الخامس: 

 وجه تفسير الدرآن بالدرآن
بالقرآن وارتباط الآية بالأخرى، فبعد بيان أقوال أما وجه تفسير القرآن 

الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المفسرين، فلا أرى من وجوه تفسير القرآن 
بالقرآن وجهاً آخر غير النسخ عند القائلين به وهذا لا أراه بعد أن رحت القوم 

اطهما بالمعنى بعدم وقوع النسخ في الآية، أما فيما ترتبط به الآيتين فقد يكون ارتب
الكلي، أن تندرج تحت معنى أحداهما جزء يتعلق بمعنى الآية الأخرى، وهو أمره 

 . سبحانه بالعدل في الحكم، والله تعالى أعلم
 

                                                           

  .2/362؛ وزاد المسير: 16/329ينظر: جامع البيان: (1) 
 . 6/264، 6/263التحرير والتنوير:  (2)
 . 6/264ينظر: المصدر السابق:  (3)
 . 6/64ينظر: البحر المحيط:  (4)
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 المطلب السادس: 
 المعنى الاجمالي
أن من صفات اليهود أنهم   في هذه الآية يبين الله تعالى لرسوله

للسحت: وهي الرشوة، فهم يأخذون الرشوة سماعون للكذب والأباطيل، أكالون 
والسحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار، كأنه يسحت  ،(1)ويقضون بالباطل

، وقيل (2)من أصله فهو مسحوت ءدينه ومروءته، وهو بمعنى استئصال الشي
  .(3)السحت هو كل ما لا يحل كسبه

نه تعالى قد ترك الخيا   ر للرسولوالمراد به من أتصف بهذه الصفات، وا 
في الحكم بين أهل الذمة إذا اختلفوا في شيء، أما أن يحكم بينهم بشرع الله وهو 

، فإن أعرضوا عن حكمك فلن (4)الرجم في هذه الحادثة، أو أن يترك ذلك
يضروك؛ لأنه تعالى منجيك منهم، فواجبك الحكم بما أمرك الله تعالى من العدل 

  .(5)فأنت معصوم عن اتباع الهوى
وعليه فإن سياق الآية الكريمة جاء عاماً مطلقاً؛ ليبين صفات الكافرين 

 .(6)حتى يحذر كيدهم وخداعهم  والمنافقين للرسول
  

                                                           

 . 16/312( ينظر: جامع البيان: (1
 )السحت(.  مادة: 1/466( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: (2
 . 11/366، ومفاتيح الغيب: 1/634( ينظر: الكشاف: (3
 . 1/392( ينظر: بحر العلوم: (4
 . 2/251؛ والبحر المديد: 3/165؛ وتفسير القرآن العظيم: 3/562( ينظر: البحر المحيط: (5
 . 6/12( ينظر: تفسير المراغي: (6
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 المبحث الرابع
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭقال تعالى: 

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋۇٴ

 ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا

 .(1)ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی
 الأول:  المطلب

 نص الرواية
حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا داود، عن سعيد بن )

 جبير، قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية، فقال: أولا تقرأ فتفهم؟ قال:
ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ، قال: فلا

 ئې ئې ئې ئۈ يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتَّمَام عليها، قال وقال:

 .(2))(3)ئى
 المطلب الثاني: 

 تراجم الرجال
 يعقوب بن ابراهيم:  -

هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم 
هـ(، 166العبدي مولى عبد القيس ابو يوسف الدورقي الحافظ البغدادي، ولد سنة)

 .(4)هـ(، وهو ثقة252ومات سنة)
  

                                                           

 . 29 ، الآية( سورة المائدة(1
 . 224 ، الآية( سورة البقرة(2
 (. 12373) 529/ 16( جامع البيان: (3
 (. 375) 1/669(، 7212) 1/6667( ينظر: تهذيب التهذيب: (4
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 . (2)، وقال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة"(1)وقال عنه ابن أبي حاتم "صدوق"
 ابن علية:  -

هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية وهو ابن إبراهيم بن مقسم أبو بشر 
ه(، قال عنه ابن أبي حاتم: ثقة 193الأسدي وأمه أبيه اسمها علية، مات سنة)

 (5)وقال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة حافظ" ،(4)، ذكره ابن حبان في ثقاته(3)ثبت
 داود:  -

هو داود بن أبي هند أبو محمد، ويقال أبو بكر، واسم أبي هند دينار ويقال 
، قال عنه ابن أبي حاتم: ثقة جيد هـ(169طهمان مولى قشير، توفي سنة )
، قال عنه الحافظ (7)، قال عنه الذهبي حجة(6) الاسناد، وذكره ابن حبان في ثقاته

 . (2)ابن حجر: " ثقة متقن"
 سعيد بن جبير:  -

هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ويقال أبو 
  .(9)هـ(95عبد الله الكوفي، مات سنة)

                                                           

 (. 244) 9/562( الجرح والتعديل:(1
 (. 7212) 1/667ذيب:( تقريب الته(2
 (. 513) 277–1/275(؛ وتهذيب التهذيب: 513) 155-2/153( ينظر: الجرح والتعديل: (3
 (. 6656) 6/44( ينظر: الثقات: (4
 (. 416) 1/165( تقريب التهذيب: (5
 (. 7722) 6/272(؛ والثقات: 1221) 3/411( ينظر: الجرح والتعديل: (6
 (. 2623) 2/11( ينظر: ميزان الاعتدال: (7
 (. 1217) 1/266( تقريب التهذيب: (2
 (. 14) 14-4/11( ينظر: تهذيب التهذيب: (9
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، قال عنه (2)، وقال عنه ابن أبي حاتم: "ثقة"(1)قال عنه العجلي: "ثقة"
 . (3)الحافظ ابن حجر: "ثقة ثبت"

  المطلب الثالث:
 الحكم على الاسناد

 . إسناد الرواية صحيح؛ لثقة رجالها
 المطلب الرابع: 

 أهل التفسير أقوال

، (4)ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ التفسير في قوله تعالى: أهلأختلف 
لا يؤاخذكم الله بما واختلفوا في بيان معنى )اللغو(، فقال بعضهم إن معناه: 

إذا لم سبقتكم به ألسنتكم من الأيمان على عجلة وسرعة، فتجب عليكم به كفارة 
كقول القائل: "بلى والله" وقوله : "لا والله" على سبيل اللغو  تقصدوا الحلف واليمين

غير قاصد اليمين، وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي 
  .الله عنهما، وعكرمة

 الحالف بها يحلف التي اليمين اليمين، في اللغو وقال آخرون: إن المراد
عليه،  حلف الذي بخلاف وأنه ذلك، غير يتبين ثم عليه، يحلف كما أنه يرى وهو

 أبيوبه قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية وقتادة الحسن والسدي وابن 
  .(5)نجيح

                                                           

 (. 533) 2/121( تاريخ الثقات : (1
 (. 29) 4/16( الجرح والتعديل: (2
 (. 2272) 1/234( تقريب التهذيب: (3
 . 29 ، الآية( سورة المائدة(4
 . 3/156القرآن العظيم: ؛ وتفسير 442–4/422( ينظر: جامع البيان: (5
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اللغو من الأيمان هي التي يحلف بها صاحبها في حال وقال آخرون: إن 
آخرون ومعناه: رضي الله عنهما، وقال  الغضب، وهذا في رواية لابن عباس

الحلف على فعل ما نهى الله عنه، وترك ما أمر الله بفعله، وممن فال بهذا سعيد 
 بها الرجل وصل يمين الأيمان: كل من بن جبير، وفي قول آخر لمجاهد: اللغو

 الأيمان، من اللغو نفسه، وفي قول آخر: على إيجابها منه قصد غير على كلامه
 أو وكذا، كذا يفعل لم نفسه: إن فعلى الحال من الدعاء بمعنى يمين من كان ما

  .(1)الشرك والكفر، وقيل: اللغو من الأيمان: هو ما حنث فيه الحالف ناسيا بمعنى
ومما تقدم من الأقوال يتبين لي أن من حلف لغواً غير قاصد اليمين فلا 

غير  يعد يميناَ، لأن الأصل في اليمين النية والقصد في ما حلف، فإن كان لاغياً 
من حلف على يمين ):  ، ويدل على ذلك قوله(2)إثممتعمد فلا كفارة عليه ولا 

  .(3)(فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه

، ۋكما اختلف أهل التفسير في عود الهاء الواردة في قوله تعالى:

، ۇٴ ۈ ۈ فقال بعضهم: هي عائدة على )ما( الواردة في قوله تعالى:
القول لقتادة وعطاء وأسباط والحسن، وقال آخرون: إنما هي عائدة على وهذا 

هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك، والراجح و  )اللغو( وهي كناية عنه،
منها ما ذهب إليه الطبري، وهو القول الأول وهو عود الضمير على )ما(؛ وذلك 
لأن من لزمته في يمينه كفارة وأوخذ بها، غير جائز أن يقال لمن قد أوخذ: "لا 

                                                           

 . 446–4/443( ينظر: جامع البيان: (1
 . 1/226؛ والنكت والعيون: 4/447( ينظر: جامع البيان: (2
 5/25( صحيح مسلم: باب من ندب يميناَ فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه: (3

(4366 .) 
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 ڭ ڭ ڭ يؤاخذه الله باللغو"، ويدل على ذلك قوله تعالى في بداية الآية:

  .(1)ۇ ۇ ڭ
ن صح القول الذي رجحته فيكون معنى الآية: إن الله لا يؤاخذكم الله أيها  وا 

القول والأيمان ما لم تقصدوا بها معصية الله تعالى ومخالفة  الناس بلغوكم في
أمره، ولكنه عز وجل يؤاخذكم بما تعمدتم به الإثم وأوجبتموه على أنفسكم وعزمت 

  .(2)عليه قلوبكم
مقدار هذه الكفارة، فقيل: يجب أن يكون من و  اختلفوا في بيان صفاتكما 

 من يطعم ما أوسط أعدل ما تطعمون أهليكم وهذا القول لعطاء، وقيل: من
المكفر أهاليهم وهذا فيما يختص بوصف أما  بلد أهل يقتاته الذي الطعام أجناس

 من صاع أو حنطة، من صاع مقدار الكفارة فقد اختلفوا فيه أيضاً، فقيل: نصف
غيرها وهذا القول لعطاء، وقيل: إن مبلغ ذلك من كل شيء مد  الحبوب سائر

وقال آخرون: ذلك غداء  ،واحد من كل شيء من الحبوب، لابن عباس والحسن
وعشاء، وقال غيرهم: أن تكون كفارته مما يطع أهله، فإن كان ممن يشبع أهله 

لا فيطعمهم على قدر است طاعته مثل ما يطع أهله وهذا القول أشبع المساكين وا 
 تطعمون ما أوسط من لابن عباس، والراجح مما تقدم ما ذهب إليه الطبري،

 في مثل ذلك، كحكمه في  والكثرة؛ وذلك لما أثر عن رسول الله القلة في أهليكم
  .(3)مساكين ستة بين طعام من بفرق الأذى من الحلق كفارة

                                                           

 . 29 ، الآية( سورة المائدة(1
 . 2/66، والنكت والعيون: 536–5/522البيان: ( ينظر: جامع (2
 . 674–1/673؛ و الكشاف: 543–536( ينظر جامع البيان: (3
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واختلفوا أيضا في الكسوة، فقيل: المراد بها ثوباً واحداً، وهذا القول لمجاهد 
والحسن وعطاء، وقال آخرون: أن الكسوة تكون ثوبين ثوبين، وهو قول الحسن 

وقميص، وقيل: أنها تكون في كل  ورداء إزار والضحاك، وقيل: أن الكسوة كسوة
منها أن المراد بالكسوة الثوب،  حما يجزئ، والآية عامة، وهو قول مجاهد، والراج

كونه متعارفاً عند العلماء أن ما دون الثوب لا يدخل في معنى الكسوة، ثم اختلفوا 
بعد ذلك في الذي لم يجد ما تقدم القول فيه من الكفارات فله أن يصوم، فقال 

 عياله وقوت قوته قدر إلا يمينه عن تكفيره وقت في للحانث يكن لم جماعة: إذا
 عنده يكن لم لمن بالصيام، وقال آخرون: جائز يكفر أن له فإن وليلته، يومه

 أن إلا يصوم، أن بالإطعام، به يكفر ما لمعاشه به يتصرف رأسماله فضلعن
 به يكفر ذلكما عن الفضل ومن لمعاشه، به يتصرف لم لما ومنا كفاية، له يكون
  .(1)يمينه عن

لم  له أن يكفر عن يمينه بالصيام ما والراجح من بين القولين أن الحانث
يكن عنده وقت حنثه إلا قوت يومه، لأن الغرض من الكفارات هي تأديب النفس 
وتهذيبها والله تعالى لا يريد ضررا للمسلم فيكون ذلك بقدر ما توفر عنده، لذلك 

بحسب  أيمانهمفإنه عز وجل جعل لهم التعدد في الكفارات؛ ليكفر بها النا عن 
 تهم، والله تعالى أعلم.استطاع
 
 
 
 

                                                           

 . 552( ينظر: جامع البيان: (1
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 المطلب الخامس: 
 وجه تفسير الدرآن بالدرآن

إن وجه الارتباط بين الآيتين الكريمتين يضح بعد البحث في معنى قوله 

، أنه تعالى نهاهم عن اليمن (1)ئى ئې ئې ئې ئۈ تعالى:
  .(2)المبتذلة في كل حق باطل

نمــــا  ــــاً مــــن الأيمــــان وا  ــــة لــــم تحــــدد نوعــــاً معين ــــة مطلق ــــد جــــاءت هــــذه الآي فق
ـــاة، أمـــا آيـــة  ـــاس فـــي مجـــالات الحي ـــراه شـــائعا بـــين الن جعلتهـــا عامـــة، وهـــذا ممـــا ن
ـــــين المفســـــرين  ـــــى اخـــــتلاف ب ـــــدة فنراهـــــا تحـــــذر مـــــن اللغـــــو فـــــي الأيمـــــان عل المائ

كتا فـــــي فيـــــه، وأنـــــي بينـــــت الـــــراجح مـــــن الايمـــــان بعـــــد ذلـــــك، فكلتـــــا الآيتـــــين اشـــــتر 
ــــه وهــــو التحــــذير مــــن اطــــلاق الأيمــــان والحــــذر مــــن الايمــــان  ــــى ذات اطــــلاق المعن

، وهــــذا كمــــا أســــلفت هــــو (3)الباطلــــة وبيــــان مــــا يجــــب علــــى فاعليهــــا مــــن كفــــارات
مـــــن وجـــــوه تفســــــير القـــــرآن بــــــالقرآن، والـــــذي يفســــــر ســـــر الارتبــــــاط بـــــين الآيتــــــين 

 . الكريمتين، فيصح التفسير بالرواية المذكورة

 ادس: المطلب الس
 الاجماليالمعنى 

إن الله تعـــــالى ينفـــــي العقوبـــــة عـــــن مـــــن جـــــاء بـــــاليمين لاغيـــــاً غيـــــر قاصـــــد 
قـــــد بـــــين و  بـــــه معنـــــاه، وأثبـــــت الإثـــــم لمـــــن جـــــاء بـــــه علـــــى ســـــبيل القصـــــد والعـــــزم،

تشـــــمل كـــــل فئـــــات المجتمـــــع  المـــــولى كفـــــارة مـــــن فعـــــل ذلـــــك وجعـــــل هـــــذه الكفـــــارة
لكــــــي لا يتهـــــرب أحــــــد عــــــن التكفيـــــر عــــــن ذنبــــــه، فكانـــــت فــــــي بدايــــــة  الإســـــلامي

                                                           

 . 224 ، الآية( سورة البقرة(1
  .3/97( ينظر: الجامع لأحكام لقرآن: (2
 . 1/243؛ وفي ظلال القرآن: 291–2/296( ينظر: تفسير المنار: (3
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ســــبحانه الأمــــر إطعــــام عشــــرة مســــاكين ممــــا يطعــــم الحــــالف أهلــــه، ثــــم جعــــل لهــــم 
هــــي الكســــوة بالثيــــاب، والطريــــق الثالــــث لتكفيــــر عــــن طريقــــاً آخــــر وهــــو الكســــوة، و 

اليمــــين هــــو عتــــق رقبــــة وتحريرهــــا، والرابــــع وهــــو أيســــر الأمــــور أن يصــــوم ثلاثــــة 
ــــام ــــك لكــــي تعــــم كــــل أي ــــي عــــرض الكفــــارات للحــــالفين؛ وذل ، فإنــــه تعــــالى تــــدرج ف

حــــالف وكــــل قــــد اســــتطاعته، وجعــــل الصــــيام آخرهــــا لمــــن لــــم يقــــدر علــــى الــــثلاث 
 .(1)المتقدمة

  

                                                           

 . 7/36؛ وتفسير المنار: 4/41نظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: ( ي(1
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 الخاتمة

وعلمه، وسيَّر الكون  الإنسانالحمد لله الذي خلق كل شيء فأتقنه، وصيَّر 
ونظمه، أحمده حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الخلق 

 وبعد: ...وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الآمينوالمرسلين محمد الرسول 
وأن يسَّر لي أمري؛ لأتم  وباطنهفالحمد لله الذي منَّ عليَّ بنعمه ظاهرة 

ني و  كتابة بحثي هذا، وأسأله سبحانه أن ينفعني بما كتبت من يقرأ من بعدي، وا 
بعد مسيرتي في البحث والكتابة ودراستي لهذا الموضوع القيم تجلت لي نتائج 

 رأيتها ذات أهمية بالغة، سأجملها على النحو التالي:
والتابعين في بيان مرويات الصحابة  إن عدد الآيات التي جاءت .1

معاناها بالقرآن نفسه كثيرة العدد في القرآن الكريم، فقد بلغ عددها في 
سورة المائدة أربع آيات، وهذه ليست بالقليلة بالإضافة إلى باقي سور 
القرآن فكان لابد أن تدرس في مؤلف خاص يضاف إلى مكتبة التفسير 

 . وعلوم القرآن
والتابعين الواردة في تفسير القرآن بالقرآن في إن عدد مرويات الصحابة  .2

سورة المائدة أربع روايات، فوجب جمعها ودراستها لتحصل بها الفائدة 
 . ويفهم الوجه في تفسيرهم القرآن بالقرآن

ومما يتضح أيضاً قلة المؤلفات في هذا النوع التفسيري، وهذا مما  .3
فرادهيشجع لدراسة مثل هذا النوع  بالبحث والمتابعة ليتحقق المراد من  وا 

 . البحث وتعم الفائدة
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 وختاماً أقول: 
هذا جهد المقل، وعمل أرجو أن لا يكون عمل المخل، فما كان فيه من 
توفيق فمن الله سبحانه، وما كان من خطأ فمن نفسي؛ لكوني بشراً، ولا معصوم 

 . إلا من عصمه الله تعالى
 ب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد لله ر

 والصلاة والسلام على سيدنا الرسول المبين محمد

 وعلى آله وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
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 محمد علي الشيخ ،عبد الموجود أحمد عادل تحقيق: الشيخ الأندلسي،
 دار الجمل، النجولي د. أحمد ،النوقي المجيد عبد د. زكريا ،معوض
 . م2661-هـ1422، 1ط بيروت، ،لبنان، العلمية الكتب
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 المعروف محمد بن الحسين القاسم : أبوالأصفهاني الراغب تفسير .6
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، العلمية الكتب دار الرحيم، عبد بن المقصود عبد ابن تحقيق: السيد
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